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  الملخَّص
 لميـزة  المصدر السوري العِِنَب تحقيق دون تحول التي المعوقات من واسعة مجموعة الدراسة بينت
 مـصدري  مـن  لعينة استبيان إلى مستندةً جديدة، لأسواقٍ اختراقه وتمنع الخارجية، الأسواق في تنافسية
 ثـلاث  خـلال  مـنهم  كلٍ تعترض التي المعوقات على تطرأ التي التغيرات لرصد سورية في المائدة عِِنَب

بعض مقاييس  وقارنت الدراسة تغيرات أهمية كل من هذه المعوقات، معتمداً على           . 2008-2006 سنوات
وكـشفت الدراسـة أهميـة      . التمركز والتشتت، كما أظهر بعضها من خلال الصندوق الخُماسي للبيانـات          

 الدراسة عنها في بدايتها، كما بينت الدراسـة         مدةالمعوقات المعترضة للمصدرين التي ارتفعت في نهاية        
 . جانب التوجيه والإرشاد من قبل الجهات المعنية      أنَّها تحتاج إلى تضافر جهود المنتجين، والمصدرين، إلى       

وبينت أن أغلب المعوقات التي واجهت المصدرين عند تصديرهم للعِنَب بأنها كانت معوقات سابقة لعمليـة   
شرائهم للعنب، لكنّهم لم يستطيعوا التغلُّب عليها فاستمرت آثارها مرافقة للعِنَب عند تصديره، كذلك حددت               

وأجرت تصنيفاً آخر لهذه المعوقات استناداً إلى الجهات التي تتسبب في حدوثها، لُيصار إلى               ل تذليلها، سب
 علـى جانـبٍ     -من خلال دراسة السوق   -كما أشارت الدراسة إلى جانب آخر من المعوقات، بدا           .تجنبها

موضوع التفاعـل التجـاري بـين       ه دراسة مستقلَّة، ومستفيضة، وهو      ءكبيرٍ من الأهمية، ويستحق إيلا    
   .المنتجات الزراعية المصدرة

  

  .سورية معوقات، تصدير، تسويق، المائدة، عِنَب: المفتاحية الكلمات

  
 .سورية دمشق، جامعة الزراعة، كلية الزراعي، الاقتصاد قسم )1(
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Study of Exporting Syrian Table Grape's 
Obstacles for the Years 2006-2008  

  
A. I. AL-Nasseer(1); Ma. M. Yaseen(1)  

and N. O. Fraijat(1) 

  
ABSTRACT  

Study detected wide range of obstacles that prevented achievement of 
exported Syrian grapes of competitive advantage in external markets, And 
prevented penetration of new markets, based on a questionnaire to a sample of 
table grapes exporters in Syria, for Monitor changes in the obstacles that faced 
each of them during the three years 2006-2008. The study compared the 
changing importance of each of these obstacles, relying on some of central 
tendency and dispersion, also showed some of them through the box plot. The 
study revealed that the importance of the obstacles that faced exporters rose at 
the end of the study period than in the beginning, The study showed it need for 
concerted efforts by producers and exporters, as well as direction and guidance 
by the authorities concerned, and uncover that most of the obstacles faced 
exporters when export grapes, were obstacles them before buying grapes, But 
they could not overcome the effects lasted accompany grapes when exported, 
also identified ways to overcome them, conducted an another classification on 
the basis of obstacles' originators, so they can be avoided. The study pointed to 
another aspect of the obstacles, it seemed - through the study of the market - is 
of great importance, is worthy of independent study, and thorough, which is the 
subject of trade interaction between the agricultural products exported. 
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مقدمةال  
كمتوسـط  % 5شكَّلت نسبة ما تُصدره سورية من العِنَب إلى ما تُنتجه منـه بحـدود               

من عام إلى آخر، ففـي حـين         تبايناً كبيراً    ، ولكنَّها كانت متباينة   2007-1998 للسنوات
، انخفـضت فـي عـام       1999من إجمالي إنتاجها من العِنَب في عام        % 10كانت بحدود   

المجموعـة الإحـصائية الزراعيـة، عـدة     (جمـالي الإنتـاج     فقط من إ  % 1 إلى   2003
 ألف طن،   17.9 الدراسة بحدود    خلال مدة ، وكان المتوسط السنوي لهذه الكمية       )إصدارات

 فإن تغير كمية العِنَب المصدر      ومن ثم  ألف طن؛    10.92وكان انحرافها المعياري بحدود     
        ر الإنتاج؛ أي لم يمثِّل تصدير الأعنـاب تـصديراً          من عامٍ إلى آخر لم يكن عائداً إلى تغي

للفائض منها عن حاجة السوق المحلِّية؛ ومنه فالسوق لم تكن مشبعة، وإنَّما كان  التصدير               
يعود إلى فارق السعر المحقق بين السوق المحلِّية، والأسواق المستوردة، إلى جانب ذلـك              

     وازية لتطور التصدير بصورةٍ مهناك عجزاً فـي تـصريف          فعدم تطو ر الإنتاج يعني أن
  .  المنتَج الفائض إلى الأسواق الخارجية

ويتبين من تحليل إحصاءات التجارة الخارجية الـسورية محدوديـة عـدد الـشركاء              
التجاريين المستوردين للعِنَب من سورية، إلى جانب كونهم جميعاً مـن الـدول العربيـة               

 فهنـاك صـعوبة فـي التوسـع         ومن ثم ؛  ) عدة إصدارات  إحصاءات التجارة الخارجية،  (
بتصدير العِنَب السوري إلى الأسواق الخارجية، خصوصاً أن أسعار العِنَب في الأسـواق             
العالمية أعلى بكثير مـن أسـعار العِنَـب الـسوري المـصدر إلـى البلـدان العربيـة                   

)FAOSTAT(        باشرهناك حواجز غير م شير إلى أنة أمـام تـصدير العِنَـب       ؛ وهذا ي
السوري إلى خارج المِنطقة العربية، وهذه الحواجز قد تتمثَّل بعدم مطابقة العِنَب السوري             

  .للمواصفات والمقاييس المطلوب تحقيقها في هذه الدول
لم يستطع العِنَب السوري مجاراة الأعناب العالمية في تطور قدرتها علـى التـسويق              

، وتتضح الصورة أكثر إذا علم أن أهمية سورية كمصدرة للعِنَـب قـد               السابقة المدةخلال  
 مراتب، وتقدمت عليها كل من البيـرو، ولبنـان، وألمانيـا، ومولـدافيا،              يتراجعت ثمان 

ومقدونيا، والصين، ومِصر، وأوزبكستان، في حين لم تتراجع خلف سورية أي من الدول             
؛ الأمر الذي يشير إلى أهمية إجراء       )FAOSTAT (المدةالتي كانت تتقدم عليها في بداية       

دراسة دقيقة للعوامل التي حالت دون مجاراة الصادرات السورية مـن العِنَـب للتطـور               
  .العالمي، ومقارنة ذلك بتجارب الدول التي تقدمت عليها في سلم تصدير العِنَب

  مشكلة البحث
 يستطيع مجـارة أعنـاب الـدول        تكمن مشكلة البحث في أن عنب المائدة السوري لا        

الأخرى في الأسواق العالمية، كما أن الأسعار التي ينالها خارجياً هي أقـل بكثيـر مـن                 
المتوسطات العالمية لأسعار العنب المصدر، إلى جانب عجزه عن اقتحام أسواق جديـدة             

  . أسواق الاتحاد الأوروبي، واقتصاره على منطقة الخليج العربيولاسيما
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   البحثأهداف
 البحث إلى تحديد المعوقات التي تحول دون توسيع السوق الخارجية المـستوردة        هدفّ

لعنب المائدة السوري، ودراسة كل منها بشكل مستفيض، ومقارنتها، وتحديد أهميـة كـل              
-2006 السنواتمنها، إلى جانب رصد التغيرات التي طرأت على أهمية كل منها خلال             

 ـ في وأثر ذلك    ،لسبل الكفيلة بتذليل هذه المعوقات    إلى جانب تحديد ا   . 2008 ر واقـع    تغي
  .تصدير العنب السوري، وحجم سوقه الخارجية

  الدراسة المرجعية
مستقبل مهنة زراعة الكروم في مالطا، وشدد على أهمية التوسع          ) Bory) 1993درس  

ت المـستهلكين،   ببحوث السوق من أجل التوصل إلى تذليل المعوقات التي تعترض تفضيلا          
وأثر تحسين الجودة في رفع مستوى قدرة الصادرات على المنافسة في الأسواق الخارجية،             

 Alston et alأمـا  . لكنه ركَّز في بحثه على أعناب الخمور أكثر مـن أعنـاب المائـدة   
فقد درسوا أهمية زراعة الكروم في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، مركـزين علـى    )1997(

 أسباب تغير استهلاك العِنَب فيها، والتغيرات التي طرأت على معـدلات الاسـتيراد              تحديد
، والتغيرات التي أصابت السوق والتسويق خلال       1994-1951والتصدير خلال السنوات    

تلك المدة، وتقنيات ما قبل الحصاد، والتغيرات في أذواق المستهلكين، وشرحوا الـسياسات          
 التي كان لها أثر في هذه الصناعة، وقاموا بوضع مجموعة مـن الـدوال               والاستراتيجيات

دراسة اقتصادية لبعض   ) 1998(في حين أجرى جودة ومقلد      . للعرض، والطلب، والأسعار  
محددات الصادرات المِصرية من العِنَب، وتحليل الطلب على العِنَب المِصري فـي أهـم              

ووصلت الدراسـة إلـى أن      . صديرية لهذا المحصول  الأسواق العالمية، وتعرف الميزة الت    
انخفاض السعر للعِنَب المِصري المصدر بمقدار دولار للطن أعطت زيادة في الـصادرات             

 مجموعة من العمليـات والمعـايير   )Crisosto et al )1999كما حدد .  طنا1.2ًبمقدار 
ته، بعد الجني، وأكَّدوا خصائص العِنَب، ومواصفات جود على للمحافظة الواجب مراعاتها،

وبينوا أن التبريد الأولي للعِنَب يجـب أن  . علامات اكتمال النمو أو النضج الحقيقي للعناقيد    
يبدأ بعد أقل من ست ساعات من القطاف، كما أشاروا إلى أن المعاملة بغاز ثـاني أكـسيد        

ل أن يجرى التبريد    ويفض.  ساعة من القطاف   12 يجب أن تبدأ بعد أقل من        SO2 الكبريت
في الحقل في غُرف معدة مسبقاً لهذا الغرض، وبعد أن تنتهي عملية التبريد فـي الحقـل                 

أما في سـورية فقـد      . بشكلٍ كامل، تجري عملية نقل العِنَب إلى السوق، وبسيارات مبردة         
، )2006(درس المركز الوطني للسياسات الزراعية تجارة عِنَـب المائـدة فـي سـورية               

صت الدراسة إلى أن الدول المستوردة للعِنَب السوري هي سبع دول، منها أربـع دول               وخلُ
لكن البحث انتهـى إلـى أن       . من الصادرات السورية من العِنَب    % 84.4أساسية تستورد   

  .تمتلك ميزة نسبية في إنتاج العِنَب سورية لا
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  مواد البحث وطرائقه
لمـصدري عِنَـب المائـدة      ) 2008–2006(أجريت دراسة ميدانية مدة ثلاث سـنوات        

 مصدراً n1 = 25السوري، عبر استمارة ميدانية جرى توزيعها على عينة بلغ عدد أفرادها 
شكّلوا تقريباً كامل المجتمع الإحصائي لمصدري عِنَب المائدة في المنطقـة الجنوبيـة مـن               

لون حلقة رئيسية من بين المسالك      سورية؛ بهدف تحديد المعوقات التي تعترضهم كونهم يشكِّ       
التسويقية للعِنَب السوري، إلى جانب كونهم محور انطلاق العِنَب السوري إلـى الأسـواق              

؛ لعدم إمكان تكرار جمع البيانات منهم       n1 مصدرين من العينة     5الخارجية، وجرى استبعاد    
دم منهج الرصد التكـراري  وقد استُخ. n = 20خلال سنوات الدراسة، لتبقى العينة النهائية 

 اِسـتُخدموا ؛ أي أن المصدرين الذين يمثّلون مفردات هذه العينة          1لعينة مقصودة أو غرضية   
، ويتميز هذا النوع من المعاينات بأنَّه يعطي عينة         )ثلاث سنوات (في استطلاع طويل الأمد     

أي وقت لاحق، علماً بأن هـذا  تبقى جاهزة لمتابعتها، ورصد التغيرات التي تطرأ عليها في  
  .مرة واحدةتُدرس المنهج لا يسمح بأخذ عينة واسعة كما في العينات التي 

حجـم  ى  لإ مصدراً، و  25حجم مجتمع الدراسة الصغير الذي بلغ عدد أفراده         إلى  نظراً  
 سنوات   عينة، واستخدام الدراسة لاستطلاع هذه العينة ثلاث       20العينة الفعلي الذي بلغ عدده      

متتالية؛ فإن مؤشرات البيانات المتحصل عليها تكون واضحة في كثير من الأحيان؛ لـذلك              
فقد اكتفت الدراسة باستخدام بعض مقاييس النزعة المركزية، ومقاييس التشتت، وصـاغت            

  .، إلى جانب التركيز على النسب المئوية2بعضها بواسطة الصندوق الخماسي للبيانات
الصندوق الخماسي للبياناتبعد ذلك د رِسBox Plot   لكل من المواسم الثلاثة، ولكل

وجهة على حدة، ويعطي هذا التصميم فكرة عن تشتت البيانات عن القيمة التي يحددها هذا               
، من خلال طول الصندوق الذي يسمى بالمدى الربيعي،  Meadالتصميم كوسيط للبيانات

ع البيانات أو التوائها من خلال موقع خـط الوسـيط فـي              أنَّه يحدد شكل توز    فضلاً عن 
  : وهي،الصندوق عبر ثلاث حالات

إذا كان خط الوسيط في منتصف الصندوق فتوزع البيانـات غيـر ملتـو أو معتـدل                .1
 .الالتواء

ن التواء  إليمين؛ أي   إلى ا  إذا كان الوسيط أقرب إلى الربيع الأول فتوزع البيانات ملتوٍ            .2
 .اً موجبالتواءالبيانات 

  
 المعرفة على بناء الأفراد ينتقى بحيث الدراسة أهداف يخدم بما تُختار عينة هي: الغَرضية أو المقصودة العينة -1

 البحث ولأص راجع للاستزادة. للمعلومات ثرياً ومصدراً العلمي للبحث متيناً أساساً وتعد ،شروط أو قيود ودون
 .مراد الفتاح عبد ،والمؤلفات والرسائل البحوث وكتابة العلمي

 بمقارنة يسمح بحيث للبيانات والتشتت التمركز مقاييس من مجموعة يعطي تصميم هو: للبيانات الخماسي الصندوق- 2
 .البيانات سلوك واستخلاص توضيحي، مخطط خلال من قيمها
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 ومـن ثـم   ليسار؛   إلى ا  إذا كان الوسيط أقرب إلى الربيع الثالث فتوزع البيانات ملتوٍ          .3
 .فالتواء البيانات التواء سالب

مـن  (كما أن هذا المخطط يعطي فكرة عن توزع البيانات الخارجة عن حدود الصندوق        
 outliersاذة للبيانـات    ، عن طريق ما يعرف بذيل الصندوق، ويبـين القـيم الـش            )طرفيه

  . في حال وجودها extremesوالمتطرفة

  المناقشة
 على أنَّه جـاهز     -أياً كان مصدره  -لا يمكن النظر إلى العِنَب الذي يشتريه المصدرون         

ويقـع  . للتصدير دائماً، فهو يحتاج إلى عمليات تسويقية متعددة، ليصبح مـؤهلاً للتـصدير            
في كثيـر مـن     -عاتق المصدر، وتبدو هذه العمليات أمراً مألوفاً        إجراء هذه العمليات على     

 لدى المصدرين، إلاّ أن بعضها قد تغدو أحياناً عقبة في وجههم، تحد من رغبتهم               -الأحوال
  .في تصدير العِنَب، أو تزيد إلى درجة كبيرة من تكاليف العمليات التسويقية

  :ند شرائهم العِنَب المراد تصديرهالمعوقات التي تواجه المصدرين ع-أولاً
في % 67.5ارتفعت أهمية المعوقات التي تعترض المصدرين عند شرائهم العِنَب من           

نت دراسة العينة؛ وهـذا      كما بي  2008في عام   % 80، إلى   2007 و 2006كل من عامي    
، وبـات يـرى   يعني أن المصدر أصبح أكثر إدراكاً لمتطلبات السوق الخارجية من العِنَب  

مشكلة عدم مطابقة المنتَج السوري من العِنَب للمواصفات والمقاييس العالمية بشكلٍ أكثـر             
  .وضوحاً
 تواجه المصدرين عند شـرائهم       عقباتٍ بوصفها تعدد النقاط التي يمكن النظر إليها        مع

  :العِنَب، إلاّ أن هناك مجموعة من العوامل قد أرقت المصدرين وهي
  جة إلى إعادة التعبئةالحا .1

تُعد عملية إعادة التعبئة عمليةً سابقةً لتصدير أغلب الخضار والفواكه، وقد لا تتـسبب              
لعِنَـب  إلـى ا  بأية أضرارٍ للمنتَج خاصة في حالة الخضار، والفواكه الصلبة، لكن بالنسبة            

خفاض جـودة حبـات     فالأمر مختلفٌ تماماً؛ إذ تُحدِث هذه العملية آثاراً سلبيةً كثيرة، كان          
كما تتسبب بانفراط قسم من هذه الحبات، وتتسبب أيـضاً          . العِنَب؛ كونها من الثمار الهشَّة    

  . اً كبيررفعاًبتراجع جودة العناقيد، ناهيك عن أن هذه العملية ترفع من التكاليف التسويقية 
القطـاف،  ويلاحظ أن ظاهرة انفراط الحبات تحدث عادةً بسبب التداول العنيف عنـد             

، ويمكن تقليل حدوثه عن طريق الـتحكُّم بعمـق           كلّها  التداول اللاحقة  مددوتستمر خلال   
، وذلـك عـن     )الفراغ المتاح بين العناقيد   (، وكثافة التعبئة    )ارتفاع العبوة (طبقات التعبئة   

طريق تغليف العناقيد بأكياس تُعرف بحقائب العناقيد، مع تداولها برفق، والمحافظة علـى             
  . ة الحرارة، ونسبة الرطوبة الموصى بهما في التداولدرج
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أظهرت الدراسة أن الحاجة لإعادة التعبئة كانت من العقبات التي واجهت المـصدرين             
مـن  % 65لدى شرائهم العِنَب، وتزايدت أهميتها عبر سنوات الدراسة، فقد عانى منهـا             

فـي  % 90 ثم إلى    2007 في   %79، وارتفعت هذه النسبة إلى      2006المصدرين في عام    
 كما كشفت دراسة العينة، وبدل أن يتم تـذليل هـذه العقبـة ازدادت أعـداد مـن           2008

  . تعترضهم من المصدرين عاماً بعد آخر
 تستوجب المعالجة، ومن البديهي هنا النظر إلى المـزارع           مشكلة مما يشير إلى وجود   

 العِنَب بعبواتٍ تصديرية في الحقل مباشرة،       عبر توجيه الإرشاد إليه، لتوعيته بأهمية تعبئة      
ال، لكن  عإلاّ أن خبرته بالتوضيب منخفضة، وهذه يمكن بناؤها عبر الإرشاد التسويقي الف           

ثقة المصدر بقدرة المزارع على القيام بالعمليات التسويقية منخفضة جداً؛ إذ بينت الدراسة             
  رين فقط يثقون بق    % 20أنصدمن الم         درة المزارعين على القيام بهذه العمليات، كمـا أن

. 1ثقة المزارع بالمصدر أيضاً منخفضة كما بينت الاستمارة الخاصة بمزارعـي الكرمـة            
وبينت هذه الاستمارة أيضاً أن المزارع يفضل التعامل مع وسطاء سـوق الجملـة علـى                

الجة مشكلة إعادة التعبئة من المعنيين رفـع        التعامل مع المصدرين مباشرة، وتستدعي مع     
معدل هذه الثقة بالاتجاهين، وحتى يكون ذلك، لا غنى عن توثيق الصلة بـين مـصدري                

، ومزارعي الكرمة عبر اتحاد الفلاحين      )سابيا(الخضار، والفواكه عبر جمعيتهم المعروفة      
 لتعبئـة العِنَـب فـي       ها في وجمعياته لإيصال مطالب المصدرين حول الأشكال المرغوب      

عبواتٍ تصديرية في الحقل مباشرةً، وهذا النوع من اللقاءات من شأنه رفع مستوى الثقـة               
المتبادلة بين الطرفين، ليصبح بالإمكان في النهاية إناطة مهمة القيام بتعبئة العِنَـب فـي               

ن اتحـاد الفلاحـين،   ولكن هذا الأمل يبدو بعيد المنـال؛ لأ . عبواته التصديرية إلى المنتِج 
وجمعياته غير متخصصين حسب المحاصيل، ولكن حسب المناطق، وهذا يعيـق عمليـة             
التواصل مع مزارعي الكرمة، والتواصل معهم، وتقترح الدراسة هنا تأسيس اتحاد نوعي            

وإن عملية تقريب وجهات النظر بين      . لمنتِجي عِنَب المائدة، ومخاطبة المنتِجين من خلاله      
لمصدرين، والمنتِجين قد تُحدث أثراً ايجابياً آخر وأكثر أهمية، وهو كسر بعض الحلقات             ا

  .التسويقية، وتجاوزها
لكن الحل السريع يبدو ظاهرياً بالتعويل على الضامنين والوسطاء الآخرين؛ لإجـراء            

يجريها هؤلاء،  من المصدرين بالعمليات التسويقية التي      % 43 يثق   إذْعملية إعادة التعبئة،    
لكن هذا الأمر ليس علاجياً، فالهدف هو تقليل عدد الوسطاء قبل الوصول إلى المـصدر،               

وعلـى هـذا    . وإناطة هذه المهمة بالوسطاء من شأنه أن يزيد، ويعقّد المسالك التـسويقية           
يرضـاها  فالعلاج لن يكون إلاّ بتدعيم قُدرة المنتِج على التوضيب وتعبئة العِنَب بعبـواتٍ              

  
 العينة حجم وبلغ 2008 عام سورية في الجنوبية المنطقة في المائدة عنب عيمزار من لعينة دراسة الباحثون أجرى-1

 .نتائجها بعض هذه وكانت إحصائية، بطريقة بياناتها وحللت جمعت مزارعاً، 95
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 تزداد ثقة المصدر بالمنتِج، وهذا قد يكون سبيلاً غيـر مباشـر لنـشر               ومن ثم المصدر،  
  .الزراعة التعاقدية، وزيادة أهميتها إلى جانب تقوية مسلك الشراء المباشر من المنتِج

  وجود أعناب رديئة في قعر الصناديق .2
مشكلة قائمة بحد ذاتها، ورفـض      بينت الدراسة عدم وجود ارتباط بين إعادة التعبئة ك        

 ومن ثـم   منهما بدت مستقلةً عن الأخرى،       ن كلاً إقسم من المحصول كمشكلةٍ أخرى؛ أي       
فهي غير مترافقة دائماً مع إعادة التعبئة؛ بمعنى أن كثير من الحمولات تكون أعنابها جيدة               

يس سابقاً لها، وبينت الدراسـة أن       كاملةً، وأن تردي النوعية عائد لعملية إعادة التعبئة، ول        
سنوياً، ويفيد هنا التوجه إلـى المنتِجـين        % 5أهمية هذه المشكلة آخذة بالانخفاض بمعدل       

بالإرشاد التسويقي في تسريع هذا المعدل، عبر توعيتهم بأهمية مراعاة أن تكون الأعناب             
  .في الصندوق الواحد على مستوى متقارب من الجودة

لا تقف المشكلة عند حد رفض قسم من العِنَب من قِبل المصدر، لكن عودة هذا القسم                و
إلى سوق الجملة ليباع من جديد يخلق مشكلة أخـرى؛ إذ يحـدث التفافـاً فـي المـسار                   

 من مشغل المصدر إلى سوق الجملة،       ستُعاد إذْالتسويقي، ويفرز تكاليف تسويقية إضافية،      
يعها في المرة الثانية دفع عمولة جديدة للوسيط، كما أنَّها ستُباع بأسـعارٍ             وسيترتب على ب  

  .  بخسة، وقد يشكّل الهامش التسويقي جلّ سعرها الجديد إن لم يتجاوزه
ويرى الباحث هنا وجوب ممارسة نوع من الرقابة على الأعناب الداخلة إلـى سـوق               

ر الصندوق مخالفةً يحاسب عليها القانون،      ، وعد وضع أعناب رديئة في قع      اًالجملة تدريجي 
كونها طريقة غش، وقد ينظر إلى هذا الإجراء على أنَّه تضييق على المنتِجين؛ لكنَّه فـي                

 على رفع معدل الثقة بين المنتجين والمـستهلكين،         -على المدى البعيد  -واقع الأمر يعمل    
 أسعار التجزئـة،    في جداً   اً محدود أثيراً ت وتحسين مستوى أسعار الجملة، في حين أنَّه يؤثِّر       

كما تبرز حاجة ماسة لقيام كل من الجمعيات الفلاحية التعاونية، وغُرف الزراعـة بـدورٍ        
  .محوريٍ في جعل المنتِجين يتبنون عملياتٍ تسويقية تختلف عن تلك التي عهدوها

 الآثار اللونية وحروق الثمار .3
ة آثاراً لونية على حبات العِنَب، وكلما كانت        تترك أشعة الشمس في أيام الصيف الحار      

درجة الحرارة أعلى تطورت هذه الآثار حتى تُصبح حروقاً على بـشرة الثمـار، أو قـد                
تتطور لتصبح عميقةً فيها، وتُساعد قلة كثافة المجموع الخُضري في إحداث هـذا الأثـر،           

لمبيدات الكيميائيـة آثـاراً     وليست حرارة الجو سبباً وحيداً في ذلك؛ بل قد تُحدِث بعض ا           
وأياً كانت  . مشابهة، عندما تُستخدم في جوٍ جافٍ أو حار، أو عندما تُستخدم بتراكيز عالية            

 Norme Codex Pour Lesأسبابها فقد أُشير إليها في المواصفات والمقاييس العالميـة  
Raisins De Table) 2007 (ع درجتها  تعتري الثمار، وتتسبب في تراجاً عيوببوصفها

حسب التصنيف من ممتاز إلى درجة أولى، ومن درجة أولى إلى درجة ثانية، حسب نسبة               
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الحبات المتأثرة بها، سواء أكانت الآثار سطحية، أم غائرة في بشرة الحبة، علماً بأن هذه               
المواصفات عدت اللون الأشهب الذي تُحدثه أشعة الشمس على حبـات عناقيـد العِنَـب               

وعلى العموم يمكن الحد من هذه الظـاهرة عـن طريـق الإدارة       . عيباً فيها الأبيض ليس   
  .الجيدة لعمليات خف الأوراق، والاستخدام الصحيح للمبيدات الزراعية

من المصدرين خلال سنوات الدراسة، لكن      % 40–35شكّلت هذه النقطة مشكلةً بنظر      
ن أهميتها بقيت شبه ثابتـة، ولـم يـتم          إتغير هذه النسبة لم يأخذ اتجاهاً زمنياً محدداً؛ أي          

  . تخطيها
 الأثر المتبقي للمبيدات والمخصبات الزراعية .4

% 85ددٍ كبيرٍ من المصدرين، فقد اشتكى منها        عإلى  شكّلت هذه النقطة هاجساً بالنسبة      
من المصدرين، وعدوها سبباً رئيسياً وراء رفض بعض شُحنات العِنَب المصدرة من قِبلهم             

 كون أغلب الدول المستوردة تشترط      بالحسبان يجب أخذها    مهمةإلى الخارج، وهذه نقطةٌ     
 في المنتَجات قُبيل دخولها إلى أراضيها،       مستوياتٍ معينة كحدود عليا من آثار الكيماويات      

 اشتراطها الخُلو التام من آثار بعض الكيماويات الأخرى، وغالباً لا تتهاون هذه             فضلاً عن 
الدول في تطبيق هذه المعايير، وينبغي هنا توعية المنتِج إلى ماهية هذه المعايير، وكيفيـة               

  . أكانت أسمدة، أم مبيداتتحقيقها، وسبل ترشيد استخدام الكيماويات، سواء
 الأثر المتبقي للحشرات والأمراض .5

 الثمار، هي أقلُ    فيينظر كثيرون حول العالم اليوم إلى أن آثار الحشرات، والأمراض           
شأناً، أو ضرراً بكثير من آثار الكيماويات، خُصوصاً أن العالم بات يتجـه اليـوم نحـو                 

المقاييس العالمية للعِنَب تشترط خلوه من أي آثار        الزراعة العضوية، إلاّ أن المواصفات و     
، ولا New York State Standards for Grapes (1960)للحشرات أو للأمـراض  

يمكن تصور مزرعة عِنَب خالية من الأمراض والحشرات، لذلك يقع على عاتق المنـتِج              
فة، أو تلك التي تظهـر      عند قطاف محصوله، أو قُبيل القطاف أن يقوم بإزالة الحبات التال          

  .عليها آثار الإصابات الحشرية والفطرية
 الدراسـة، وانخفـضت   مدةمن المصدرين في بداية     % 80وقد عانى من هذه المشكلة      

منهم في نهايتها، وهذا مؤشر إيجابي يـدل علـى أن المـزارعين             % 55هذه النسبة إلى    
        ة عملية جديدة يمكن أن تُحسموم وكما       سرعان ما يتبنّون أين من جودة ثمارهم، وعلى الع

بينت الدراسة الميدانية لمزارع الكروم فإن تبنّي المنتِجين لهـذه العمليـات يـزداد كلمـا                
  . ارتفعت معدلات أسعار العِنَب، ويقلّ كلما انخفضت

  آثار الملونات .6
 ـ           ا يتـأخر،   هذه المشكلة تخص الأعناب الحمراء والسوداء؛ كون تلون ثمارها غالباً م

بفعل انخفاض متوسطات الحرارة في الصيف، أو نتيجة للإنتاجية المرتفعـة؛ أي عنـدما              
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وعندها يلجأ بعض المنتِجين إلى معاملة العناقيد بمواد        . تكون العناقيد غزيرة على الشجرة    
كيميائية من شأنها أن تسرع تلون الثمار، دون وصول هذه الثمار إلـى مرحلـة النـضج       

، بحيث تصبح جاهزة للقطاف في وقت أبكر، دون أن ينطلي هذا علـى بعـض                الحقيقي
المنتِجين، والتُجار، والمصدرين؛ إذ يستطيع هؤلاء تمييز الأعناب المعاملة بالملونات، كما           
أن التحاليل قُبيل دخول الأسواق المستوردة تستطيع أيضاً الكشف عنها؛ ولا تتوانى الدول             

 برفض هذه الشُحنات، وخصوصاً أن المواد المستخدمة لهـذا الغـرض            المستوردة حينها 
محظورةغالباً ما تكون مواد .  

ولا يمكن إنكار استخدام هذه العمليات من قبل بعض المنتِجين في سورية، وإن أنكـر               
% 50 استخدامهم لهذه المواد، كونها ظهرت كمشكلة بنظـر          همأفراد عينة المنتِجين جميع   

 رين في بداية    من المالدراسة، وارتفعت نسبتهم بشكلٍ محـدودٍ فـي نهايتهـا، إذ            مدةصد 
  . منهم% 55وصلت إلى 

 بدءاًن على المعنيين ممارسة رقابة صارمة في وجه هذه العملية،           إ :وهنا يمكن القول  
 الذين  من دخول هذه المواد إلى القطر، مروراً بالتُجار الذين يبيعونها، وانتهاء بالمزارعين           

  .يستخدمونها
  : المعوقات التي تعترض المصدرين عند تصديرهم للعِنَب-ثانياً

لم تكن المعوقات التي اعترضت المصدرين عند شرائهم العِنَب، أكبـر أهميـة مـن               
 أهمية هذه المعوقـات اسـتخدمت       تُوضحوحتى  . المعوقات التي اعترضتهم عند تصديره    

خماسي للمعوقات، وبالنظر إليها كجملة واحدة، وإلى أهميتهـا         الدراسة تحليل الصندوق ال   
على أساس نسبة مئوية لها مجتمعةً في نظر كل مصدر على حدة، ولكل سنة من السنوات                

  ).1(الثلاث، كانت النتائج كما في المخطط 
أن هناك أهمية كبيرة للمعوقات التـسويقية التـي تعتـرض           ) 1(ويتبين من المخطط    

، 2008تصديرهم للعِنَب، وإن انخفضت هذه الأهمية بشكلٍ ملفت في موسم           مصدرين عند   ال
وعلى العموم، فقد راوحت أهمية المعوقات التسويقية مجتمعـةً،         . عما كانت عليه في سابقيه    

لدى % 65لدى المصدرين الأكثر تفاؤلاً، إلى      % 25 بين   2006في نظر المصدرين في عام      
صدارتفـاع     2007رين الأكثر تشاؤماً، وإن بقي مدى هذه النـسب ثابتـاً لعـام              الم إلا أن ،

، وهذا يعني أن أهمية هـذه       )المسافة بين الربيع الأول والثالث    (صندوقها البياني قد انخفض     
 الآخر ثابتـة، وبـذلك      همالمعوقات قد انخفضت لدى بعض المصدرين، وإن بقيت لدى بعض         

 ـ. 2006 الحدية العظمى كما كانت في الصندوق الخماسي لعام          بقيت نهايتها  ا فـي عـام     أم
لـدى  % 55 فقد راوحت أهمية المعوقات التسويقية مجتمعةً، في نظر المصدرين بين            2008

لدى المصدرين الأكثر تفاؤلاً، أي انخفـضت النهايـة         % 25المصدرين الأكثر تشاؤماً، إلى     
عدفي حين بقيت نهايتها الحدية الدنيا محافظة على موقعها%10ل الحدية العظمى لها بم ،.  
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  .عينة الدراسة: مصدر البيانات

خـلال  الصندوق الخُماسي للمعوقات التي واجهت المصدرين عند تـصدير العِنَـب            ) 1(المخطط  
  .2008-2006 السنوات

 ـ          ي سـورية لا تـزال      وهذا يعني أن المعوقات التي تعترض مصدري عِنَب المائدة ف
كثيرة، إلى جانب أن قدرة المصدرين على تخطّي المعوقات لم تكن واحدة، مما يشير إلى               
إمكانية تخطّي هذه المعوقات، ويفرز ضرورة الاستفادة من تجـارب المـصدرين الـذين          

  . استطاعوا تخفيض أهمية هذه المعوقات
قُبيلَ دخـول الـدول     -الشُحنات المصدرة   وقد أشار المصدرون إلى أن رفض بعض        

 يعود إلى مجموعة من العوامل، بعضها واجهت هـؤلاء المـصدرين عنـد              -المستوردة
شرائهم العِنَب المراد تصديره، وتآزرت مع عوامل أخرى، لتتسبب منفردة أو مجتمعـة،             

لـة، يعنـي أن   إن استمرار هذه العوامل إلى هذه المرح. برفض بعض الشُحنات المصدرة   
           ر لم يستطع التغلُّب عليها، قبل تصديره للعِنَب خارج البلاد، ويبـيصد2(ن المخطـط  الم (
  .الأهمية النسبية لكل من هذه المعوقات، في كل سنة من سنوات الدراسة

أن الآثار المتبقية للمبيدات كانت هـي العامـل الرئيـسي، وراء            ) 2(يكشف المخطط   
ات العِنَب السوري المُصدر إلى الأسواق الخارجية، كما أن أهمية هـذا            رفض دخول شُحن  

العامل ازدادت نسبةً إلى جملة العوامل الأخرى، ولا تُعزى زيادة أهمية هذا المعوق مـن               
عامٍ إلى آخر بأن استعمال المبيدات الزراعية يزداد بنـسبة مكافئـة، ولا أن المعوقـات                

ذليلها فظهرت أهمية الأثر المتبقي للمبيدات مرتفعة، ولكن مرده يعـود           الأخرى قد جرى ت   
إلى الاهتمام المتزايد من الدول المستوردة بضرورة مطابقة الواردات الغذائية إلى أسواقها            

  . للمواصفات القياسية، التي يتم تشديدها باستمرار
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  .عينة الدراسة: مصدر البيانات

  .2008-2006 خلال السنواتض بعض شُحنات العِنَب المصدر أسباب رف) 2(المخطط 

وعلى أية حال فإن صعوبة استخراج الأوراق اللازمة للتصدير، قد شكّلت معوقاً مـن              
، في حـين انخفـضت      2006من المصدرين في عام     % 21.5معوقات التصدير في نظر     

لاّ أن العقبـات التـي تواجـه        إ. 2008 و 2007 في عامي    اً طفيف انخفاضاًأهميتها، ولكن   
وهـذا  . من المصدرين % 13.5المصدرين تشكّل عاملاً أقل أهمية، إذ عدت مشكلة بنظر          
  .يعني أن إجراءات التصدير أصبحت أيسر، ولكن بشكلٍ قليل

ـستقرة              أمت شـبه مرين في دول المرور، فقد استمرصدا العقبات التي اعترضت الم
من المصدرين، وهذا يطرح تساؤلاً عن مبـرر        % 51.5 وقد واجهت     الدراسة، مدةخلال  

وجودها في ظل اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ويضع أمام متخذي القـرار              
  .  تفعيل تنفيذ هذه الاتفاقية

  :1تصديرها المراد المنتَجات بين التجاري التفاعل -ثالثاً
ة تصدير عملية إنجتمعة والفواكه الخضار نم أصناف عدهـو  كما واحدة شاحنة في م 
 المنتَجـات  هـذه  بـين  التُجـاري  التفاعل من نوع إحداث شأنه من سورية في الحال عليه

 منها واحدةٍ كل تؤثِّر بحيث السلع؛ هذه بين تضاداً أو تآزراً التفاعل هذا يولد وقد. المصدرة
 وحـسب  الـداخل،  فـي  وأسعارها توافرها، سبح إيجاباً، أو سلباً، الأخريات تصدير في

 المنتَجـات  من مجموعة هناك كان إذا التوضيح؛ سبيل فعلى المستوردة، الدولة في أسعارها
 G تُشير إذْ ,A, B, C, D, G التوالي على لها ورمز تصديرها، المراد والبستانية الخضرية

 مـن  تصديرها المراد الكمية على زورم وفواكه، خضار إلى الرموز بقية وتشير العِنَب إلى
  
 هو عبارة عن الأثر الـذي  Commercial Interaction or Market Interaction التفاعل التجاري أو السوقي -1

 . في الطلب على سلعة أخرى، أي علاقة مرونة عرض سلعة بمرونة طلب سلعة أخرىيتركه تغير عرض سلعة
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 إلـى  ترمز qg أن على qa, qb, qc, qd, qg التوالي على واحدة شاحنة في المنتَجات هذه
 مـسبقاً،  محـددة  تقريباً تكون الشاحنة حمولة ومادامت المفترضة، الشاحنة في العِنَب كمية
  ).1 (العلاقة في كما الشاحنة في المنتجات هذه كميات فتكون Q ولتكن

  Q =∑ (qa + qb + qc + qd+ qg) ):1 (العلاقة

 المصدر سيجعل الهدف، السوق في A المنتَج أسعار في تغير أي إن :هنا القول ويمكن
 المصدر سيكون محققةً المعادلة تبقى وحتى ،Q الكميات مجموع ثبات مع كميته من يغير

 تـصبح  وعنـدها  المعـاكس،  الاتجاه في المصدرة نتَجاتالم بقية كميات لتغيير مضطراً
  ).2 (العلاقة في كما معادلتها
  Q= ∑(qa+∆qa)+(qb+∆qb) +(qc+∆qc)+(qd+∆qd)+(qg+∆qg)): 2 (العلاقة

  ).3 (العلاقة في كما A المنتَج لتغير تبعاً المنتَجات كميات تغير فيكون
  qb (-= ∆qa∆  (qc + ∆qd + ∆qg∆ +:)3(العلاقة 

 ,B, C, D, G المنتَجـات  بقية كميات في تغير قابله A المنتَج كمية في التغير نإ أي
 قـد  لكن. A المنتَج كمية لتغير الجهة، في اًومعاكس القيمة، في ياًمساو التغير هذا ويكون
 قالـسو  فـي  أسـعاره  تتغيـر  لـم  آخر محصولٍ من مخزنة كميات المصدر لدى يكون

 أن علـى  منتِجين مع مسبقاّ تعاقد قد المصدر يكون أن أو B المنتَج مثلاً وهو المستهدفة،
 الـشُحنة  فـي  كميتـه  يخفّض لن فعندها تصديرها، بغرض منه محددةً كميات له يوردوا

 فـي  كما أخرى صورةً المعادلة ستأخذ ثم ومن ؛A المحصول كمية ارتفعت إذا المصدرة
  ).4 (ةالعلاق

  Q=∑(qa+∆ qa) +qb+ (qc+∆qc) + (qd + ∆dc) + (qg+∆qg)):4 (العلاقة
 أخـذها  التـسويقية  السياسات راسمي على ينبغي التي النتائج من مجموعة يفرز وهذا
 الدراسة وبينت. آخر محصول في محصول يحدثه قد الذي السلبي الأثر لتلافي ؛بالحسبان

ما لخضار،ا أسعار في الشديد الانخفاض أنالسوق في والباذنجان والخيار البندورة ولاسي 
 المـصدرين  اهتمـام  من يقلل الذي الحد إلى صادراتها كميات يزيد أن شأنه من المحلِّية
 أو منـع    محـصول  أي تصدير بوقف اتخاذه يتم قرار أي أن فضلاً عن . العِنَب بتصدير
 الـسوق  فـي  المحصول هذا مكانة كانت فإذا. المحاصيل بقية تصدير في سيؤثِّر تصديره
 كانـت  إذا أمـا  المحاصيل؛ بقية من المصدرة الحصص ستزداد فعندها ثانوية، الخارجية
 تـصديره  وقف قرار سيحد عندها -مثلاً كالبندورة- المستوردة السوق في أساسية مكانته
 والفواكه الخضار من جملة بشراء يرغبون التُجار لأن ؛كلّها والفواكه الخضار تصدير من
 مـن  كبيراً عدداً أنفضلاً عن    منها، معقولة نسبة الرئيسي المحصول ذلك يشكّل أن على

 المحـصول  ذلك لديهم يوجد الذين التُجار نحو سيتوجهون الخارجية السوق في المشترين
 الـسورية  الزراعيـة  المنتَجـات  جملـة  علـى  الطلب سينخفض الحالتين وفي الرئيسي؛
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 والثاني ،2008 عام من محددة مدة البطاطا تصدير وقف ذلك على الأمثلة ومن مصدرة،ال
 تصدير لنشاط تراجع من عنهما نتج وما نفسه، العام من محددة مدة البندورة تصدير وقف
  .والفواكه الخضار من كبير عدد

 فـارق  تحقـق  حـال  في المائدة عِِنَب لاستهلاك بدائلَ تُمثِّل الفواكه من اًكثير أن كما
 الخارجيـة  أم الداخلية، سواء العِنَب أسعار تخرج فلا ولذلك أسعارهما؛ بين مرتفع سعري
  . السوق في الموجودة الفواكه بقية أسعار تغيرات عن

وأياً كانت المعوقات التي تعترض المصدرين لدى تصديرهم للعِنَب، فإن آثارها تتمثَّل            
  : أكثر أوالآتيةفي إحدى الصور 

 .أعناب الدول المنافسةبانخفاض سعر العِنَب السوري في السوق الخارجية، مقارنة  .1
تراجع ثقة المستهلك في الدول المستوردة للعِنَب السوري، الذي كشف عنـه تراجـع               .2

 28 إلى المرتبـة     2000 عالمياً في عام     20أهمية سورية كمصدر للعنب من المرتبة       
سورية كانت هي الدولة الوحيدة التـي تراجعـت أهميتهـا           ، علماً بأن    2008في عام   

 ).FAOSTAT( وبهذه الصورة على مستوى العالم المدةكمصدر للعنب في هذه 
 .رفض بعض الشُحنات المصدرة .3

خلاصة للنقاط السابقة، فإن عدم القدرة على تخطّي المعوقات التسويقية لعِنَب المائدة            و
  .  ءة التصديرية لهالسوري من شأنه إضعاف الكفا

ويمكن إجراء تقسيم آخر لهذه المعوقات، حسب الجهـة المتـسببة فيهـا، واختـارت               
 يمكِّن من إدارة هذه المعوقات      ومن ثم الدراسة هذا التقسيم لأنَّه يحدد الجهة المتسببة فيها،         

  :وهذه المجموعات هي. بفاعلية أكبر
 ).الأثر المتبقي للمبيدات، المخصبات، والهرمونات: (معوقات عائدة إلى أخطاء الإنتاج  -أ 
سوء التخزين،  : (معوقات عائدة إلى ضعف كفاءة المصدر في تنفيذ العمليات التسويقية           -ب 

 ).سوء الفرز، وجود أرواق النبات في العبوات
 ).صعوبة استخراج الأوراق اللازمة، والعقبات عند منافذ الخروج: (معوقات إدارية  -ج 
قات تتعلق بتيسير التجارة وتنطوي تحتها المعوقات الخارجية غير المبررة، التـي             معو  -د 

  ).العقبات في دول المرور(وصفها المصدرون بأنَّها مزاجية 
وكل فئة من الفئات السابقة تُظهر الجهة المسؤولة عن مجموعة المعوقات المرتبطـة             

ا، ومنه تصبح هذه المهمة موزعة على عدة    الجهة التي يقع على عاتقها تلافيه      ومن ثم بها،  
المنـتِج، المـصدر، الإدارة   (جهات كلٌ حسب اختصاصه، ويلزم تـآزر هـذه الجهـات          

  .لكي يصار إلى تذليل هذه العقبات) الحكومية
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  النتـائـج والتوصيات
 2008 موسـم  في العِنَب شرائهم عند المصدرين تعترض التي المعوقات أهمية زادت .1

 الـوعي  زيادة إلى يؤشِّر ما بقدرِ المعوقات، حدةِ تزايد إلى يؤشِّر لا وهذا بقيه،سا عن
 .2008 موسم في أكبر اهتماماً يولونها جعلهم مما بأهميتها، المصدرين لدى

 سـبقت  معوقاتٍ العِنَب، تصدير لدى المصدرين اعترضت التي المعوقات أغلب كانت .2
 عـن  عجـزهم  يعني مما له؛ تصديرهم مرحلة إلى واستمرت ب،العِِنَ شرائهم مرحلة
 . تلافيها

 عام؛ بشكلٍ العِِنَب تصديرهم لدى المصدرين، تعترض التي المعوقات أهمية انخفضت .3
 يلفـت  وهـذا  ،اًظـاهر  ارتفاعاً   ارتفعت قد للمبيدات المتبقي الأثر مسألة أهمية أن إلاّ

 .  المخاطر من لنوعا هذا إدارة وجوب إلى النظر
4. عدنتجات بين التجاري التفاعل عامل يرة، الزراعية المصدفـي  مـؤثِّراً  موضوعاً الم 

 وتـرى . مستفيـضة  دراسة إلى يحتاج لكنَّه كبير، بشكلٍ المنتجات هذه من كل تسويق
  .مستقلة بدراسة معالجته ضرورة الدراسة
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